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ص   :م

صانة السيادية   ذه تأث قانون جاستا ع مبدأ ا نا  فقد أقر مجلس . تحلل دراس

اب / الشيوخ  أيار  ر  ") جاستا("مايو ومجلس النواب قانون العدالة ضد رعاة 

ر أيلول  تم / ش اما ع القانون  . 2016س س أو ض الرئ / أيلول  23وقد اع

تم عد خمسة أيام ولأول مرة  السنوات . س ذا  غرس تجاوز حق النقض  و لكن ال

ي لرئاستھ تحادي بما يضيق . الثما ي  ور القانون القضا عدل مشروع القانون المذ

صان ان مبدأ ا ية، وقد  جن صانة السيادية  الات نطاق ا ة السيادية جزءا من ا

ند القاعدة إ فكرة أنھ . سنة 200التقليدية للقانون الدو لأك من  ع السادة "س

م البعض، لكن جاستا  عض كم ع  م  ا ستخدموا محاكم ن ألا   انحرفالسياسي

ا أن تؤدي إ اتخاذ إجراءات متبادلة  صانة السيادية ال من شأ من قبل عن مبدأ ا

اق الضرر بالقاعدة  . دول أخرى وإ

لمات المفتاحية اكم : ال اب، ا ر صانة، جاستا، رعاة   . تحاديةالسيادة، ا
Abstract : 
  Our study « The dilemma of intervention and the principle of state 
sovereignty: a reading in Justa's law » analyses the impact of this new 
law on the Principle of Sovereign Immunity. The Justice Against 
Sponsors of Terrorism Act (“JASTA”) was passed by the Senate in May 
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and the House in September 2016. President Obama vetoed the Act on 
September 23rd. In historic fashion, five days later Congress overrode 
Obama’s veto for the first time in his eight years as President. The bill in 
question amends the federal judicial code to narrow the scope of foreign 
sovereign immunity. The principle of sovereign immunity has been part 
of traditional domains of international law for over 200 years. The norm 
is based on the idea that “equal sovereigns should not use their courts to 
sit in judgment of one another. JASTA has detracted from the principle of 
sovereign immunity that it would lead to reciprocal action by other 
states, damaging the rule and what it stands for. 
The key words : sovereignty, immunity, Jasta, FSIA, Sponsors of 
Terrorism, Federal courts 

  :مقدمة

وم السيادة أصبح مفتوحا وقابل للتغي ع الزما    ن يتفق معظم الكتاب اليوم بأن مف

ان، لكن  ن طلاب علم القانون الدو والعلاقات الدولية يكمن   ختلافوالم ب

وم السيادة  ، حيث أصبح النقاش اليوم قائما حول مف ذا التغي أسباب وعواقب 

ش، وأي نوع من  ع ساؤل  أي نوع من العالم  ة تتعلق بال انطلاقا من نقطة محور

ذا العالم؟ ل  ش س للسلطة أين يرى البعض بأن الدولة لن تب. النخب  قى المركز الرئ

ناك من يرى بأنھ من المر أن تظل  تمع  المستقبل، و النقيض  السياسية وا

تمع ا للسلطة وا   . الدولة ذات السيادة مصدرا قو

ن ال    ناك مجموعة من القوان إذا ناقشنا موضوع سيادة وحصانة الدولة نرى بأن 

ذا الم ا القانون الدو تو  ة أقر خ ونة  وم وتحدده  عدة مواثيق، لكننا   ف

ي  سا عدد التدخلات تحت مسميات متعددة، إ ذه السيادة من خلال  لاحظنا تجاوزا ل

س فقط وجود  ا بالصفة الشرعية، ومن ناحية أخرى لاحظنا ل أو عسكري وصبغ

ن ال  عض القوان دد سيادة الدولة وإنما صياغة  ذه مراجع جديدة  ا  دد بحد ذا

و ما يحدث مع قانون  صانة، و   ".جاستا"ا

ك القانون الدو الذي يقر " جاستا"عد  قانون     ن ال تن أحد أحدث القوان

ظة صدوره جدلا واسعا حول  ذا القانون منذ  صانة السيادية للدول، بحيث أثار  ا

مر تھ، أين تم إقراره من طرف الكنغرس  تم  28ي  مدى قانون باسم   2016س

اب"قانون  ر  Terrorism of Sponsors Against Justice "    العدالة ضد رعاة 
.(JASTA) tAc  ،ابية ال حدثت ع أرض  يتعلق بالسماح ر ايا العمليات  ل
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ا قامت بتقديم دعم،  ت أ كية بالمقاضاة المدنية لآي دولة يث مر الولايات المتحدة 

ذه العمليات ابية ارتكبت  اص أو منظمات إر   .  مباشر أو غ مباشر، لأ

ا طرفا يمكن أن  صانية وجعل م ذا القانون قد خرق سيادة الدولة ا نا نلمس بأن  و

كية لمقاضاة أي دولة سواء  يقا بالموازاة مع الفرد، كما مر ق للمحاكم  أنھ أعطى ا

ن  ال واسعا أمام الدارس اب أم لا، كما فتح ا انت ع قائمة الدول الراعية للإر

ن لمناقشة ثوابت القانون الدو ومراجعة مبدأ السيادة  القانون الدو والذي  لل وا

مم المت) 1(2تجسد  المادة  مم ) 1( 5،6حدة، والمادة من ميثاق  من إتفاقية 

ا من الولاية القضائية ا   .صانات الدول وممتل

م مؤشرات تراجع     ع القانون الدو والمؤسسات  عتمادإعت قانون جاستا أحد أ

ال التا ش ن الدول، وعليھ نطرح  لافية ب ة القضايا ا سو ما مدى تأث : الدولية  

عت كنوع جديد من قانون  ل  صانة الدولية، و جاستا ع مبدأ السيادة وا

         .التدخل  شؤون الدول ؟

الية وتحليل الورقة البحثية تم تقسيم العمل إ ثلاثة  ش   :أقسامللإجابة ع 

ول     وم سيادة الدولة: المبحث  ن : النقاشات حول مف ةب   .والتغي ستمرار

يالمبحث      .مواده وأسبابھ: قانون جاستا: الثا

تأث قانون جاستا ع العلاقات الدولية ومبدأ سيادة الدولة : المبحث الثالث  

ا   .  وحصان

وم سيادة الدولة:  ول المبحث   ن : النقاشات حول مف ةب   .والتغي ستمرار

ة  ضة صغ اديمية حول موضوع السيادة بمرحلة  تقوم من  ،تمر الدراسات 

ور مجموعة من  ذا المصط ع إثر ظ يم الكلاسيكية ل ا بمناقشة المفا خلال

صانة ال  ام ا ات الدافعة إ مناقشة مراجعة مبدأ السيادة ودراسة مدى إح التغ

ا شأ ا بالدول منذ    .تتمتع 

وم السيادة: ول المطلب    . تطور مف

ما ع     ل م اصة، بحيث يركز  امن مع فكرة الملكية ا ل م ش وم السيادة  ر مف ظ

مر مع نظام  ذا  ان يتعارض  كزة  يد مالك واحد، أين  ة الم صر قوق ا ا

ة والسياسية، وعليھ ترتبط فكر  قتصاديةالقرون الوسطى وحقوق الطبقات المتعددة 

ار أخرى مثل ارتباطاالسيادة  : وثيقا بالفكر السيا ومع مرور الوقت تم التعب عن أف
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انت أقل دقة  ومة، مع ذلك  ة والمدينة، الملك وا اطور م السلطة والقيادة، 

  1.وتحديدا من فكرة السيادة

عتمد  حد ذا   ة لا  خ ا عت السيادة كنوع من علاقات السلطة، ولكن 

كراه بحيث تبقى السلطة إرادية  ب شرعية  b(ع ممارسة  س أو جزئية )  Aيتوافق 

ة لـ  ا القوة قسر ون ف ، فعلاقات السلطة يجب أن تحتوي ع قدر من Aوال ت

امالشرعية  ل ن من أجل  و م من الطرف  A.2لرغبات  B امتثالالذي يف

   ، تمع السيا ائية والمطلقة  ا عد فكرة السلطة ال ع عن مصط السيادة 

ال نظم الشرعية والمساءلة  ادلة  أش وم أسا يحاول الناس من خلالھ ا ف مف

م  ارأو محاول ات ابت ساعد ع جعل القوة سلطة اتجا دوات بما  ذه  . جديدة ل

شارة إ أن فكرة ا ر  البداية كفكرة قانونية وإنما كفكرة تجدر  لسيادة لم تظ

ان المفكر الفر  ي، بحيث  ل القانو عد الش  Jean Bodinسياسية، لتتخذ فيما 

ديثة للسيادة  ة ا  القرن  The modern theory of sovereigntyمؤسس النظر

ة ا16 ن الدولة والسيادة  النظر و أول من أدخل العلاقة ب   3.لسياسية، 

افاعطي مبدأ السيادة   قطاعية والملكية المطلقة، ففي العصور  اع ة  اية ف ائيا ل

انت فكرة السيادة قد بدأت تتطور   االوسطى  س فقط  أورو سا ل الأخص  فر و

يمنة ع العالم ) مثل اليونان القديمة(سيا -إدراك معنوي  وم لل مثل روما (أو كمف

ر مع )القديمة ي عندما ظ يم  استقلال، وإنما كمنظور قانو وسيادة الدولة كمفا

سا مرتبطا مع السيادة كمجرد حق للدولة 16كلاسيكية، و القرن  وم  فر ر المف  ظ

ة وغ محدودة  انت قو وم سيادة الملك وال  بدل بمف س ان الممثل  باعتبارهالعليا ل

  .الوحيد ع الساحة الدولية

                                                             
1 - Drd. Vlad Alexandru Voicescu, Nicu-Răzvan DobÂrceanu , Sovereignty and integration in 
modern era perspectives, consult : 12/02/ 2017, P2. 
http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/SOVEREIGNTY-AND-
INTEGRITY_voicescu.pdf 
2 - David A.Lake, The new sovereignty in international relations. Reflection, Evaluation, 
Integration. International studies review, USA, Published by Blackwell  Publishing,Vol  5, 
(2003  ) , p 304. 

يل المثال - 3 ار جون بودان أنظر ع س د من المعلومات حول أف   :لمز

- Winston P. Nagan, Aitza M. Haddad, Sovereignty in Theory and Practice. HeinOnline -- 13 
San Diego Int'l L.J. 429 2011-2012, pp 438,442. 

http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/SOVEREIGNTY-AND-
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ي    لما وم السيادة مع الفقيھ  ام لتطور مف ام ال س -Hugo Grotius )1645يقدم 

ن سيادة الدولة وسي )1583 ادة الملك الذي لم يؤسس فقط لفكرة السيادة وإنما م ب

ذا  عملھ  ، أين راجع القواعد الوطنية والقانون De jure belli ac  paci 1625و

ن حامل السلطة  ق ب اجة للتفر ن  bearer of the powerالدو وخلص إ ا و

دة  1648الدولة كموضوع للسلطة والسيادة، و سنة  ا توقيع معا عرفت أورو

ت حرب الثلاث مت بنقل السيادة من الملك إ وستفاليا ال أ ن عام وال سا

فتالشعب، أين  ،  اع ن الدول كمبدأ من مبادئ القانون الدو لأول مرة بالمساواة ب

عكستوقد  ديدة  إعلان  ا ية ا كية  ستقلالذه المبادئ التوج مر للثورة 

سان والمواطن  1776 معية  1789وإعلان حقوق  سيةمع ا   1.الوطنية الفر

ي ا: المطلب الثا   . خصائص السيادة وتقسيم

سية ارتبطت ع خصائص رئ خيا بأر  2:السيادة تار

ا تحتكر  وتتمثل  سلطة سياسية عليا كما أ  تمتع الدولة ذات السيادة 

ا ستخدام   .الشر للقوة  أراض

ات ع : ثانيا ر ا قادرة ع تنظيم ا اأ   .أراض

ة: ثالثا ارجية بحر ا السياسية ا ا صنع خيارا   .يمك

عا ا،  را افوأخ ار اع ا ككيان مستقل ومحرر من التدخل ا خرى    .الكيانات 

ايجل   Hegelينظر إ السيادة من المنظور الفلسفي من قبل     سلطة مطلقة  باعتبار

ذا  يمنة  العلاقات الدولية  حق ولا تخضع لأي ولاية قضائية، ووفقا ل فإن ال

ن عزز علماء القانون الدو  داية القرن العشر اية القرن التاسع عشر و للقوي، و 

ديد للسيادة فوفقا لـ   وم ا عت السيادة  SCELL و Ch G Rousseauالمف

يئات دولية مختلفة و  ا إ  ض درجات مجموعة من الصلاحيات ال يمكن للدولة تفو

  3.أقل

ن  ر بأنھ موحد ولكنھ  مضمونھ يضم معني ر يظ و وم  ا فع الرغم من أن المف

ن وم ن القانون : أو مف عكسان تقاطعا ب ارجية والسيادة الداخلية، بحيث    السيادة ا

                                                             
1 - Drd. Vlad Alexandru Voicescu, Nicu-Răzvan DobÂrceanu , Op.cit, pp 2,3. 
2 - John H. Jackson, Sovereignty-modern : a new approach to an outdated concept. 
Georgetown university law center, Faculty Publications, 97 Am. J. Int'l L. 782-802 (2003)  
January 2010, p786. 
3 - Drd. Vlad Alexandru Voicescu, Nicu-Răzvan DobÂrceanu , Op.cit, p3. 
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  1:ا والقانون الدو

ارجية-أ ع السيادة ا الدولة المطلق وقد ع عنھ كمبدأ لأول مرة سنة  استقلال، 

ة" ورقتھ  Jean Bodinمن قبل  1576 ور م ، "About the republic" "عن ا

ر   أن  Bodinبمع أن الدولة حرة من أي قيود أو تبعية لأي قوة خارجية بحيث يظ

  .السيادة مطلقة، دائمة وفردية

ق : السيادة الداخلية -ب ا العامة تحت اسم ا تكمن  حق الدولة  تنظيم سلطا

الات  ل ا ا و  امل أقاليم دون تدخل، وع  ا و ، العدل والشرطة، حصر الشر

جتماعية قتصاديةالسياسية،    .والثقافية و

وم السيادة: المطلب الثالث   .إعادة توجيھ مف

ي مع كتابات ا   ض المنظور الكلاسي ة  بأن يواقعية  السياسة الدول-لواقعية والنيويف

م  ا مطلقة وغ قابلة للتجزئة، بحيث تف السيادة سمة ثابتة وخارجية للدول كما أ

دة وستفاليا الدالة ع وجود سلطة عليا ع  ا عملية نمت ع إثر معا السيادة ع أ

و  رمي داخ أو لا ي سلسل  ون  نا إما ي ن، و ن، كما أن النظام السيا إما إقليم مع

ون مستقل أو غ مستقل   2.أن ي

ونات السيادة  ستقلال السيا –لكن اليوم م دود،  السلطة الداخلية، مراقبة ا

ساؤلات حول  انطلقتعرضة للتحدي بطرق غ مسبوقة، وعليھ  -وعدم التدخل ال

ان، وتحت أي ذا المصط ع الزمان والم غ مع  ب  و ما جعل  س ظروف؟، و

ش فيھ وأي  ع ساءل حول نوع العالم الذي  ن عدة تخصصات ت الموضوع محل نقاش ب

ذا العالم؟ ل  ش   .نوع من الكيانات 

ة العلاقات الدولية،  انطلاقا سئلة  نظر ذه  ذا تنافست إجابتان حول  ترتبط من 

ون سيادة الدولة من غ المر أن تبقى الدول و س ب ة ذات السيادة المركز الرئ

ذا من خلال تحدي مجموعات جديدة  تمع  المستقبل، و للسلطة السياسية وا

ال  ا أش ن الفضاء ا والدو أين ستحل محل تمع تتجاوز الفجوة ب للسلطة وا

ذا التمي ئا عن  عرف ش ياة السياسية لا    .جديدة ل

يأما  ا للسلطة الرأي الثا ى بأنھ من المر أن تظل الدولة ذات السيادة مصدرا قو ، ف

يمنة الدولة السيادية ما    ا تتحدى  ال ال يزعم أ تمع  المستقبل، فالأش وا

                                                             
1 - Ibid, p p3,4. 
2 - David A.Lake, Op.cit, p p 305, 306. 
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ا  ا فإ وم سيادة الدولة وا ون مف ة وعندما ي ال تبحث عن سيادة قو اية إلا أش ال

ا  ةستحتفظ بقدر كب من سلط ا المعيار مي ية وأ   1.التفس

عد مطلقا والذي     غ مع سيادة الدولة الذي لم  عت النقاش اليوم حول  إذن 

ن القوى العظ  ساوي علما بأن مبدأ المساواة لم يطبق إلا  العلاقات ب أصبح غ م

علق بالعلاقات الدبلوماسية بحيث يمكن أن نلاحظ بأن للدول العظ  خاصة ما 

يجة  امتيازات ل عميق ن ش ارجية، بالتا تحولت السيادة  خاصة  العلاقات ا

ذا من  لانتقادات البنائية، ال ركزت ع النظرة الكلاسيكية للسيادة والفو و

ل   Waltzمبدأ John Ruggie 1986 انتقدخلال التأكيد ع مبدأ العموم، فقد  ي لل

ء قام بأنھ ثابت ولا يمكن تصور التغ  بانتقاد Richard Ashleyي  المبدأ، نفس ال

لية، مع ذلك دافع   ي ون  ا إحصائية قبل أن ت عن   Waltzصيغة النيواقعية بأ

ة  اره و وضع نظر ست :أف ذا تواصل العمل النقدي بأن السيادة ل ل، مع  حل المش

ا كحقيقة  ك ع الرغم من وضع ع  اجتماعيةبالضرورة ثابتة ولا تن ذا لا  ولكن 

ا مرنة   2.أ

ن العام للأمم المتحدة عام  م من" بطرس بطرس غا" 1992قال  لس  ره  :  تقر

امبأن " مية لأي تقدم للمجموعة الدولية،  اح عد أمرا بالغ  ة الدول،  سيادة ونزا

عد  ا لم  صر وتقييد السيادة، فنظر تتما أبدا مع غ أن الوقت قد حان 

خفاقات للأمم المتحدة  "الواقع عض  با وع إثر  عد عقد تقر اجة  جتماع، و وا

ديد  ن العام ا م نا قدم  وسوفو، رواندا، البوسنة والصومال،  إ التدخل  

ره السنوي لعام " و عنان" معية العامة بالإشارة إ  1999تقر أن مؤسسات " إ ا

، ما  ش  وطن عال ع ، واليوم نحن  ت من أجل عالم ع وط رب قد بن عد ا

يم التقليدية للسيادة     3.بحيث أعرب عن نفاذ الص من المفا

وم وفق     ت العديد من المؤلفات حول موضوع السيادة وإعادة تحديد المف لقد كت

ات نظر ناقدة مثل الباحث البارز  القانون الدو ال  Henry scermersوفسور وج

ا مستقر، فمضمون فكرة السيادة " الذي قال بأن  للسيادة عدة جوانب ولا أحد م

                                                             
1 - Jens Bartelson, The Concept of Sovereignty Revisited. The European Journal of International 

Law Vol. 17 no.2 ; EJIL 2006, p p 464,465.  
2 - David A.Lake, Op.cit, p 307. 
3 - John H. Jackson, Op.cit, p 787. 
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ة خ عنوان  1،"يتغ باستمرار خاصة  السنوات   Reconfiguredكما ناقش كتاب 

sovreignty.Multi-layered governance in the global age -  شكيل إعادة 

اتب  ومة متعددة الطبقات  العالم، لل والذي رأى بأن  Thomas Ilgenالسيادة، ح

ل  ش ا  ا تتقاسم ون محتكرة من قبل الدولة، ولك ا نادرا ما ت السيادة  الوقت ا

ا تواجھ  كم، كما أ ات ا ومية ع جميع مستو ن الدول والفواعل غ ا منتظم ب

ددة تحديا   دود السياسية ا ن ا ظل اقتصاد السوق وميلھ الطبي للتوسع ما ب

ن،  ا ع وضع وتنفيذ القوان اسمة للدولة مثل قدر التا ضعفت السمات ا للدول، و

داء  شكيل وإدارة  ا ع  قليمية وكذا قدر دود  السلطة لتحديد والدفاع عن ا

  2.قتصادي

ش   ماعية والدول الفاشلة  عالم اليوم  بادة ا ة الدمار الشامل،  ل أس

مة تكمن  عدم وجود  يمية لعقيدة السيادة، ولكن المعضلة الم والمارقة، معوقات مفا

ارجية ال تمس بأمن وسلام  اطر ا ذه ا مؤسسات دولية قادرة ع منع أو إيقاف 

ان، كما  قاليم والس الأخص  ي من بدأت المالعالم و عد النصف الثا واقف تتغ 

عض القيود   ، تمع الدو ن، فالدول بدأت تقبل، من أجل صا ا القرن العشر

ا السيادية  عض صلاحيا ارجية، فأخضعت  ا الداخلية وا دود ع تصرفا وا

تفاقات الدولية، أو بحكم قرارات  دات أو  لبعض القيود، وتم ذلك إما بحكم المعا

قليمية(مات الدولية المنظ يجة لذلك لم )العالمية أو  ا، ون ي م ، أو بمقت قرار ذا

ا الدولة مطلقة  .عد السيادة ال تتمتع 

                                                             
1 - Ibidem. 

وم السيادة وتطوره مثل  -  2 عض الكتب ال تناولت نقدا لمف د من المعومات حول    لمز
-1)  Reconfigured Sovereignty. Multi-Layered Governance in the Global Age, edited by Thomas 
Ilgen, analyses how and why sovereignty has been relocated as a consequence of economic and 
political globalization.  

قتصادية والسياسية( يجة للعولمة   ).حلل كيف ولماذا تم نقل السيادة كن

-2) Sovereignty in Transition, edited by Neil Walker, discusses the implications of such a 
relocation for legal and political theory.  

ة السياسية والقانونية( نتقال للنظر تبة عن  ثار الم  ).ناقش 
-3) The Power of Language in the Making of International Law by Stéphane Beaulac, studies the 
emergence of the modern concept of sovereignty. 

ديث للسيادة( وم ا ور المف   ).درس ظ

  :أنظر
: Jens Bartelson, Op.cit, pp 445-475. 
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ر التدخل  شؤون الدول وال تحد من السلطات والصلاحيات السيادية  أبرز مظا

ذ مم المتحدة الذي جعل صلاحيات واختصاصات  ا  ميثاق  ه المنظمة للدول نجد

جتماعية والثقافية  قتصادية و الات  منية ا شمل بالإضافة للنوا السياسية و

ختصاص الداخ للدول  عت تقليدياً من صميم  انت  ا ال  ا أيضاً  . وغ ونجد

دة  ختمعا دات  1991الموقعة  العام  ماس ي، والمعا ورو شئة للاتحاد  والم

شأت مؤسسات المعدلة ل عضاء،  اتحاديةا، وال أ فوق المؤسسات الوطنية للدول 

اب السيادة  الدول  نائية الدولية الذي جعل أ كمة ا ا  نظام ا كما نجد

ن  ومات والوزراء والنواب والموظف ذا النظام، من رؤساء الدول ورؤساء ا المصدقة ل

م جرائم دولية ا كمة  حال ارت ن لاختصاص ا ن، خاضع  1.الرسمي

رت مجموعة من المنظمات ال تقيد سيادة الدولة مثل صندوق      عد أن ظ وعليھ 

سانية مثل  انية التدخل لأغراض إ ، وكذا منظمات تقر بإم النقد الدو والبنك الدو

وم التقليدي للسيادة، لكن اليوم عرف العالم  ا تتعاكس مع المف ل مم المتحدة و يئة 

كية  باسم قانون ترسيخ قانون جديد من ق مر العدالة ضد رعاة "بل الولايات المتحدة 

اب الذي أثار  tAc Terrorism of Sponsors Against Justice  .(JASTA) "  ر

ن الدول أين اعت كمساس بمبدأ  صانة السيادية وعدم التدخل  جدلا واسعا ب ا

  .شؤون الدول 

ي   .مواده وأسبابھ: قانون جاستا: المبحث الثا

ي     مر س  ي ع إلغاء حق الرئ مر اما"صوت مجلس الشيوخ  ) السابق" (باراك أو

اب، أين قام " جاستا" إستخدام حق الفيتو ضد قانون  ر العدالة ضد رعاة 

ت ع مشروع القانون بأغلبية تجاوزت  غرفتيھ بإعادة التصو ي  مر الكنغرس 

خ  ن، وإصداره بتار تم  28الثلث م  2016س ذا القانون حس للعديد  انتصارا، ليصبح 

كية مر ا ع أيدي  من العائلات  ال ا لأ عد فقدا س لتحقيق العدالة  ال 

ناتور   ن، بحيث وصفھ الس ابي ونھ  John Cornynر ما :"ب عيا م شر إنجازا 

ن  كي مر ن جميع  خوة ب عكس عرضا جميلا للوطنية و ونھ  ذاب،    يتجاوز عنوانھ ا

                                                             
راح،  - 1  وم السيادة الوطنية"حيدر ا ل مف  2016- ، 2138شبكة النبأ المعلوماتية، ع . "قانون جاستا وتآ

  .2، ص 08-10
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تم   11 أعقاب ما حدث يوم    1".2001س

غرس للقانون : ول المطلب    :دوافع تأييد الكو

اولات  - أ  ي ع الرغم من ا مر غرس  و يرجع إقرار قانون جاستا من قبل ال

ايا أحداث  ا  تم من  11المتعددة السابقة ال لم تمكن أ حالة  استغلالس

غرس نتخاباتالزخم ال سبقت  و  الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي بال

وري والديمقراطي للموافقة ع  م ن ا ز للضغط ع النخب السياسية  ا

ذه المرة تزامن توقيت إقرار القانون مع   وانتخاباتالرئاسية  نتخاباتالقانون، لكن 

ا  دفع نواب  و ما لعب دورا محور لس الشيوخ والنواب، و التجديد النصفي 

ت لصا  م للتصو ن ومر ز ن ا ن الرئاسي دونالد "القانون خاصة المر

لنتون "و" ترامب دف تحقيق " يلاري  ر القانون  ما لتمر اللذين أعلنا عن دعم

اسب  ذا انتخابيةم وا أن  لوا مجموعة ضغط وإعت ايا ش ا ال ، خاصة وأن أ

ا عرضوا ل ضرار ال  م عن  عوض م و نصف   2.القانون س

ي طبيعة النظام  -ب  ل عضو   نتخاببحيث يفرض نظام : نتخا الفردي ع 

ن ح يتم إعادة  ل عام شر  لس ال غرس أن يقدم كشفا بإنجازاتھ داخل ا و ال

ذا النظام  عزز  غرس أين  و ن الناخب وعضو ال إنتخابھ،  ظل العلاقة المباشرة ب

ذا م ي، و ز س ا ور ال ول نجاز والظ الفة دوافع  عضاء  عض  ا يدفع 

نتخابية ن أعضاء دائرتھ  تھ ب ادة شعب دف ز ي  ز ام ا   .ل

ة -ج ة السياسات الرمز ة  جاستايصنف قانون : مركز ضن السياسات الرمز

Symbolic politics  ستفادة من الدلالات ا  دف ال تقوم بإتخاذ مواقف معينة 

ذه المواقف، حيث  ة ل تھ ع القانون إ مساندة الرمز غرس من وراء تصو و دف ال

ايا أحداث  ا  اب 11أ ر ة  تم لتحقيق العدالة  مواج   .س

علامية -د طراف : تصاعد الضغوط  عد قيام  علام  لعب دور الضاغط  م  سا

غرس ير للتص و علام، ما جعل ال بھ إ وسائل  سر بالداعمة للقانون ب   و

                                                             
1 - Elura Nanos, Bill allowing terror victims to sue Saudi Arabia. Creates serious potential 
problems, Law Newz, 21, September 2016, p 1. 

https://lawnewz.com/important/bill-allowing-families-of-911-victims-to-sue-saudi-arabia-could-
spell-trouble-for-u-s/  

صانة السيادية للدول يارا منصور  - 2 ات ا ا تملة لان ات  مجلة. جاستا نموذجا: ، التداعيات ا اتجا

  .51، ص 2017يناير  19تقدمة، ع ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المحداث

https://lawnewz.com/important/bill-allowing-families-of-911-victims-to-sue-saudi-arabia-could-
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علامي والرأي العام  عرضھ للضغط  عض    1.بالدعم 

ي     .محتوى قانون جاستا: المطلب الثا

اب والدعوة     ر ول من القانون مجرد مقدمة عن خطورة  لم يتجاوز الفصل 

ابية ر شطة  كية "  لمساءلة الدول الداعمة للأ مر ة الولايات المتحدة  مص

ة تكمن  توف  يو مات  ا يجة لل روح ن عرضت  اص والكيانات ال  للأ

اكم  امل إ نظام ا انية الوصول ال كية، إم مر ابية داخل الولايات المتحدة  ر

ا يد  تقديم  اص أو كيانات أو بلدان، لد عة دعاوى مدنية ضد أ من أجل متا

اص أو منظمات مسؤولة دعم مادي أو موارد بصفة مباشرة أو غ مباشرة، إ أ

م   2".عن إصابا

س  ذا أن قانون جاستا سوف يخلق ما    jurisdiction"ختصاص الموضو"ع 

Subject-matter كية مر تحادية للولايات المتحدة  اكم  للدعاوى المدنية   ا

ل " ش ور بالمساندة المادية أو بالموارد،  علم أو ب م  سا ضد أي دولة ذات سيادة 

اب أعمال  ا بإرت ل خطرا كب ش اص أو منظمات  مباشر أو غ مباشر، لأ

ابية    3".إر

اب، ب حول : المادة الثالثة ر ية عن  جن ناك دولة ) "مسؤولية الدول  لن تكون 

ا المطالبة  كية  أي قضية يتم ف مر ية محصنة أمام السلطات القضائية  أجن

ات أو  ق بأفراد أو ممتل ية نظ إصابات مادية ت ضات مالية من دولة أجن بتعو

ية أو  ي أو عمليات تقص ا ا وتنجم عن فعل إر الات وفاة تحدث داخل أمر يجة  ن

ية أو  جن من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أفعال تصدر من الدول 

ابية تمت أم لا ر انت العمليات  غض النظر إذا  ة توليھ منصبھ    4".أثناء ف

                                                             
ر، نقاش المستقبل -  1 ل جر وسط :صمو ابو . تحولات مرتقبة، تداعيات قانون جاستا ع دول الشرق 

 ، حداث ،2016نوفم  6ظ ات  يناير  19، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، ع مجلة اتجا

  .75، 74، ص ص 2017
2 - Elura Nanos, Op.cit, p 1. 
3 - Ibidem. 
4 - SEC. 3. RESPONSIBILITY OF FOREIGN STATES FOR INTERNATIONAL TERRORISM 
AGAINST THE UNITED STATES. 
b)- RESPONSIBILITY OF FOREIGN STATES.—A foreign state shall not be immune from the 
jurisdiction of the courts of the United States in any case in which money damages are sought 
against a foreign state for physical injury to person or property or death occurring in the United 
States and caused by—  
‘‘(1) an act of international terrorism in the United States; and ‘‘= 
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عديل الفصل  )4(للمادة وفقاً  ل عام  ش ) 18(من المادة ) 2333(من القانون فإنھ تم 

ية بإض جن صانة السيادية للدول  اصة با ي ا مر افة النص التا من القانون 

ية تحت أي قانون آخر" جن ذه المادة ع حصانة الدول   يؤثر التعديل الذي تم  

ذا التعب الوارد بالمادة  ف  عر من القانون ) 28(من الباب  1603، وذلك حسب 

ي   1.مر

ن تحدثت  اء المفاوضات مع ) 5( المادة ح ن ان من القانون عن وقف الدعاوى 

ا "دول، ال ة للبت  أي قضية تخضع بموج اكم سلطة قضائية حصر تملك ا

ي، كما يحق للمد العام التدخل  أي قضية تخضع  مر ية للقضاء  دولة أجن

غرض الس  كية، وذلك  مر ية للسلطة القضائية للمحاكم  ا دولة أجن بموج

لياً أو جزئياً    2".لوقف الدعوى المدنية 

اب  ر صري للمحاكم ) جاستا(يمنح قانون العدالة ضد رعاة  ي ا ختصاص القضا

ا لما تنص عليھ المادة  كية للنظر  الدعاوي المدنية، لكن وفقً مر سمح  5الفيدرالية 

جراءات القانونية لطلب وقف "القانون أيضًا  كية بالتدخل   مر لوزارة العدل 

تم منح  كية أن الولايات التنفيذ، وس مر ارجية  دت وزارة ا وقف التنفيذ إذا ش

                                                                                                                                                        
 (2) a tortious act or acts of the foreign state, or of any official, employee, or agent of that foreign 
state while acting within the scope of his or her office, employment, or agency, regardless where 
the tortious act or acts of the foreign state occurred.  
1- SEC. 4. AIDING AND ABETTING LIABILITY FOR CIVIL ACTIONS REGARDING 
TERRORIST ACTS.  
(a) IN GENERAL.—Section 2333 of title 18, United States Code, is amended by adding at the 
end the following: ‘‘(d) LIABILITY.— ‘‘(1) DEFINITION.—In this subsection, the term 
‘person’ has the meaning given the term in section 1 of title 1. ‘‘(2) LIABILITY.—In an action 
under subsection (a) for an injury arising from an act of international terrorism committed, 
planned, or authorized by an organization that had been designated as a foreign terrorist 
organization under section 219 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1189), as of the 
date on which such act of international terrorism was committed, planned, or authorized, liability 
may be asserted as to any person who aids and abets, by knowingly providing substantial 
assistance, or who conspires with the person who committed such an act of international 
terrorism.’’. (b) EFFECT ON FOREIGN SOVEREIGN IMMUNITIES ACT.—Nothing in the 
amendment made by this section affects immunity of a foreign state, as that term is defined in 
section 1603 of title 28, United States Code, from jurisdiction under other law. 
2- SEC. 5. STAY OF ACTIONS PENDING STATE NEGOTIATIONS. (a) EXCLUSIVE 
JURISDICTION.—The courts of the United States shall have exclusive jurisdiction in any action 
in which a foreign state is subject to the jurisdiction of a court of the United States under section 
1605B of title 28, United States Code, as added by section 3(a) of this Act. (b) 
INTERVENTION.—The Attorney General may intervene in any action in which a foreign state is 
subject to the jurisdiction of a court of the United States under section 1605B of title 28, United 
States Code, as added by section 3(a) of this Act, for the purpose of seeking a stay of the civil 
action, in whole or in part. 
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ة الدعاوي  سو ية ل جن ة بحسن نية مع الدول  ار شارك  المناقشات ا المتحدة س

د عن   ."المدنية ، كما يحق  180وقد حدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لا تز يوماً

ة إي كمة بتمديد ف  .يوماً إضافية 180قاف الدعوى لمدة للمد العام مطالبة ا

عديل تم بموجبھ ) 6(المادة أكد القانون   ن أن نصوص القانون أو أي  أنھ  حال تب

ام القانون والتعديلات ال تتم بموجبھ  أو أي شرط أو أي نص باطل، تظل با أح

ص آخر يمر  حالات مغايرة ام ع أي  ح ة، وعدم بطلان    1 .سار

تأث قانون جاستا ع العلاقات الدولية ومبدأ سيادة الدولة : المبحث الثالث

ا   .  وحصان

ول  صانة السيادية: المطلب    .تأث القانون ع ا

اكم      ية ع ا جن ن بمقاضاة الدول  كي مر ن  سمح للمدني جاء قانون جاستا ل

ظ  تحادية نا ن د واحد، و كية قبل تقديم دليل واحد أو شا مر للولايات المتحدة 

ذه القضايا ستمس بحصانة الدول، و  صانة السيادية بأن مثل   sovreingtyا

immunity  عبارة عن مبدأ  القانون العر الدو يح الدولة من المسؤولية 

ا من قبل دولة  ام الصادرة ضد ح و المبدأ الذي يؤكد ع المساواة وتنفيذ  أخرى، و

  .واستقلالية الدول 

ا  القانون  محكمة العدل الدوليةتري     امً ا  انً شغل م   أن حكم حصانة الدولة 

ن الدول والذي،  و مستمد من مبدأ المساواة  السيادة ب الدو والعلاقات الدولية، و

ا للمادة  مم1، الفقرة 2وفقً المتحدة ينص بوضوح ع أنھ من المبادئ  ، من ميثاق 

ذا المبدأ بالإضافة إ المبدأ  ب النظر   ، بحيث ي ي الدو ساسية للنظام القانو

شأ من تلك السيادة ما يتعلق  ا و ل دولة تتمتع بالسيادة ع أراض القائل بأن 

ا، اص المتواجدين  أراض حداث و ناءات  باختصاص الدولة ع  تمثل است

صانة خروجًا عن  ا عن مبدأ المساواة  السيادة، وقد تمثل ا حصانة الدولة انحرافً

ا ي الناتج ع ختصاص القضا قليمية و   2.مبدأ السيادة 

                                                             
ل مفصل أنظر  1- ش   :للإطلاع ع نصوص المواد 

- US gouvernmet information, Justice against sponsors of terrorism act, 130 Stat. 852 Public law 
114–222—Sept. 28, 2016. 

سود،  - 2 سام  ي"اب مر الشرق – زواية. "ل توجد حصانة سيادية تمنع من تطبيق قانون جاستا 

   http://www.zawaya.com ،1، ص 2017/ 10/02وسط، 

http://www.zawaya.com
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صانة السيادية   ا  ا سبق أمر ي الذي  مر ي أسا  القانون  وم قانو  مف

س من القانون  ا والمقت ي  بحد ذا الذي يح الملوك من " حصانة التاج"نجل

موجب القانون  ددة، و غيب عن الموافقة القانونية ا الدعاوي القضائية ال 

ومة الفدرالية صانة ا ناءات قليلة  ناك است ديث  ي ا م  -مر ل ولكن 

صانة السيادية ع بلدان أخر  وم ا ن بالقانون، وعندما تطلق مف ى، فإن معظم معني

خرى ضمن  سيادة الدول  اف  ع ا من خلال  وما الدول تحد من الدعاوي ضد ح

ا، و سنة  س   1976نظام محاكم ية "قانون  Fordوقع الرئ جن صانات السيادية  ا

FSIA Foreign Sovereignty Immunities Act -  صانة وم ا  القانون رغم أن مف

ارجية  ذا القانون بكثالسيادية ا   1.ان موجودا قبل 

صانة السيادية     اف با ع من الوا أن القانون الدو العر  يتطلب من الدول 

قل، ففي قضية حصانات الولايات القضائية  الات ع  عض ا ية   ألمانيا (جن

يل المثال، ())وإيطاليا صانة كقاعدة عن محكمة العدل الدولية تحدثت  ع س ا

ا  إجرائية صانة فيما يتعلق بالأضرار ال إرتكب أين رأت بأن القانون الدو يتطلب ا

اع المس  ة خلال ال ند قواعد القانون )78الفقرة (القوات المس س ، كما يجب أن 

صانة ل عام -الدو العر ل ش إ ممارسة عامة  -مثل قواعد القانون العر 

سقة ي  وم ي أو الرأي القانو ام القانو    2) .55الفقرة (للدول ال تخرج عن الشعور بالإل

ام محكمة العدل الدولية بالقبول لدى جرائية كمعظم أح صانة    لم يحظ حكم ا

                                                             
1 - Elura Nanos, Op.cit, p 2. 

()  -  ،صانة كقاعدة إجرائية، ورد  حكم محكمة العدل الدولية  دعوى ألمانيا ضد إيطاليا ديث عن ا ا

الفة للقانون الدو ا ا ض عن أعمال ية  التعو جن اكم  و .  مجال المسؤولية المدنية للدولة أمام ا

ض  رب العالمية دعوى متعلقة بالتعو ن  ألمانيا، إبان ا يطالي نود  جراءات ال إتخذت ضد ا عن 

ا فرقت. الثانية صانة كقاعدة إجرائية،   حكم صانة كقاعدة موضوعية، وا ن ا محكمة العدل الدولية ب

يطالية من نظر الدعوى ضد ألمانيا، يقوم ع اكم  بعاد إختصاص ا قاعدة  و ذكرت أن قاعدة إس

ض  انت ألمانيا بالفعل مسؤولة عن التعو ا بما إذا  ختصاص، و  قاعدة لا صلة ل عدم  إجرائية متعلقة 

ا . المطالب بھ أم لا ند  قبول محاكم س كمة أن إيطاليا  ع عدم ،بنظر الدعاوي  للاختصاصذكرت ا

ن، ولكن ا  وجود حق  المقاضاة كمة رأت أن حصانة الدولة أمام محاكم الدول توفره محاكم ألمانيا للمدع

ق بديل للمقاضاة  محاكم  عدم إتاحة طر صانة لا تتأثر  ية  حصانة إجرائية مطلقة، وأن تلك ا جن

ض عنھ اك المطالب بالتعو ن صانة، ولا بدرجة خطورة     .الدولة المطالبة با
2- William Dodge, Does JASTA Violate International Law?. Friday, September 30, 2016 at 
4:19 PM/ https://www.justsecurity.org/33325/jasta-violate-international-law-2/ 

https://www.justsecurity.org/33325/jasta-violate-international-law-2/
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اء القانون الدو بحيث نبھ  إ أنھ رغم أن مبدأ السيادة  Richard Garnet فق

ا و أحد المبادئ ال افئة  ذا المبدأ أن المت مة للقانون الدو ، إلا أنھ لا يتفرع من 

ا، لأن  ية  أراض جن شطة الدول  ا ع أ ستطيع أن تمارس إختصاص الدولة لا 

ا،  و مبدأ سيادة الدولة ع أراض ذلك يتعارض تماما مع مبدأ آخر  القانون الدو و

طار ل  Rosalyn Higgins قالت  نفس  القاضية بمحكمة العدل الدولية من الس

 ، ساسية للقانون الدو ا  مصاف القواعد  أن نرفع من قدر حصانة الدولة لوضع

ست كذلك ا ل ناءف مجرد . ولك ، وال تقوم للاختصاصع القاعدة العادية  است

ا،  ناءع سيادة الدولة ع إقليم قب ست ن يتطلب ع القاعدة العامة لا يُ ل إلا ح

ماية المنصفھ  ون ذلك متماشيا مع العدالة ومع ا القانون الدو ذلك، أي عندما ي

ن، ولكنھ لا يؤخذ كحق مقرر   . للطرف

ا والكنغو والمعروفة بدعوى أمر القبض و ال  ي ن ب الف  الدعوى ب  الرأي ا

صانة أك ا من ا ا محكمة العدل الدولية موقف س كررت ف ما و يغ و د القضاة 

س مبدأ قائم بذاتھ، فأشاروا إ أن  ناء من المبدأ ول صانة  است يورغنتال أن ا و

مر   انطباعا" ا  واقع  ن أ ا،  ح ا قيمة  حد ذا صانة ل قد خلق بأن ا

ة الواجبة التطبيق ناء من القاعدة المعيار  1."است

ية  مسألة متعلقة  وعليھ، يرى البعض أن حصانة جن اكم  الدولة أمام ا

، ففكرة أن حصانة  ست حق مقرر بالقانون الدو ن الدول، ول املات الدولية ب با

املة الدولية بحثاً عن  ناء للولاية القضائية ع أساس ا است الدولة قد منحت 

يدة تبدو من خلال التباين  الطرق ال تتعامل  ا الدول مع الدعاوى العلاقات ا

  .المرفوعة ضد الدول الصديقة والعدوة

انت   صانة، بل  اكم الوطنية تمنح الدول المعادية ا خيا، لم تكن ا تار

ل  ش اً  ذا ما يبدو وا ليفة، والواقع أن  مقتصرة فقط ع الدول الصديقة أو ا

فقبل سن قانون  خاص  الولايات المتحدة حيث ما زال العمل يجري ع ذلك،

ية  جن ة  ،(FSIA) 1976حصانات السيادة  كية  ا مر ارجية  انت وزارة ا

صانة أمام محاكم الولايات المتحدة،   ية ا تم منح دولة أجن ان س ال تحدد ما إذا 

                                                             
يل أديب عبد الله،  -  1 صانات"ن ص مكتوب عن حلقة برنامج . "ضرورة التخلص من ا فاد" م ، "ينظر و

وب خ يفة الرا اير  14، بتار   https://www.alrakoba.net/news.php?action=show&id=224882. 2016ف

https://www.alrakoba.net/news.php?action=show&id=224882
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از التنفيذي  عض تلك السلطة من السلطة القضائية إ ا ل  ة، تم تحو خ ونة 

عدام الفعلية للعام من  ة  اب وعقو ر افحة  الذي  1996خلال تطبيق قانون م

ون متاحة للدولة الراعية  221والذي تنص المادة   FSIAعدل صانة لن ت منھ ع أن ا

ارجية  اب ع النحو الذي تحدده وزارة ا ا : حاليا(للإر ور يا،  ا، إيران، لي و

ا كيون للمطالبة وذ) الشمالية، السودان وسور ا أمر سبة للدعاوي ال يرفع لك بال

ب فيھ عمل من  س صابة أو الوفاة الذي  ب  س ية  ضات مالية ضد دولة أجن بتعو

ائن، أو  ب الطائرات، وأخذ الر أعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وتخر

ذا الفعل،وعلاوة ع ذلك، فإن السلطة التنفيذية  توف الدعم المادي أو الموارد لمثل 

س دولة  سبة لرئ   .1 ال تحدد توافر أو وجود حصانة بال

عد 1976أحدث التعديلات ال أدخلت ع قانون  JASTAوعليھ إعت قانون   ذا  ، و

شر ع القانون  عام  ناء ثلاث فئات من  1996التعديل ال والذي بموجبھ تم إست

وميون الذين يتصرفون خارج  ذا المبدأ العام، و الدبلوماسيون، المسؤولون ا

ون  صول المملوكة للدول عندما ت ة و م الرسمية، والمؤسسات التجار حدود صف

عرضھ لعملية  يجة خضوعھ للتعذيب أو  ي ن موضع تقاض، وعند وفاة مواطن أمر

ومي بناء ع أوامر من دولتھ ا مسؤول ح ب ف س ابية    2.إر

اب  قانون  ر ناء  كية بإست مر ، 1996منذ  FSIAقامت الولايات المتحدة 

الية من الباب  ة ا ا  ال ع أن الدولة  A1605 الفصل  28ال ع عل

ضرار  ض الما عن  ون بمأمن من الدعاوى ال تلتمس التعو ارجية لن ت ا

صية أو الوفاة الناجمة عن أعمال معينة مثل التعذيب أو القتل خارج إطار  ال

ذا  ية، لكن  جن ومة  عمال من جانب مسؤو ا ذه  القانون أو الدعم المادي ل

اب مر يقتصر ع الدو  كية كدول راعية للإر مر ا الولايات المتحدة  عي ل ال 

ا والسودان(   3).حاليا إيران، سور

اب من  ذا تم رفع عدة قضايا ضد الدول المصنفة كراعية للإر إنطلاقا من 

ا القضية ال رفعت ضد  اضم خ  جو كو ن بصوار كيت ن أمر مة إسقاط طائرت جو -ب

ا فوق المياه الدولية، و  ي صانة  3ال راح  ا، ومن ثم رفع ا انوا ع مت ن  كي أمر

                                                             
 .المرجع نفسھ 1
  .50يارا منصور، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

3 -William Dodge, Op.cit, p 1. 
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ا  بدفع  التا إلزام اب و ا دولة راعية للإر ا باعتبار و مليون دولار  187.6عن 

اب من  ر ناء  اب، ومن ضمن القضايا ال أسندت إ إست ر ايا  ضات ل كتعو

ن  600 من طرف إيرانأيضا مقاضاة دولة  1996قانون  ص من أقارب عسكر

شيات حزب الله عام  ن قتلوا بتفج قامت بھ ميل كي وت، والذي أدى إ  1983أمر بب

ايا وإعتبار إيران  ا ال كم لصا أ كية من لبنان وتم ا مر اب القوات  ا

ا بدفع أك  ذا التفج وإلزام   مسؤولة عن 

ا  10من  امليارات دولار من أرصد مدة  أمر   1.ا

ناك محاولات لتعديل القانون مرة أخرى عام  امات  2008انت  لمقاضاة العراق بإ

ن، ع الرغم من إزالة العراق من قائمة  ابية أثناء حكم صدام حس برعاية عمليات إر

سبق  س  اب غ أن الرئ بن"الدول الراعية للإر ذا " جورج بوش  حال دون إجراء 

وقف مجلس الشيوخ ضد استخدام  2016يل باستخدام حق الفيتو، ولكن عام التعد

ق الفيتو ومنھ تمت  المصادقة ع القانون  اما    .باراك أو

ي   2 .تداعيات تطبيق قانون جاستا :المطلب الثا

بع      ة تقييدية ع غرار العديد من الدول ت كية نظر مر الولايات المتحدة 

صانة السيادية  سيال ية، مع ذلك فإن قانون جاستا يل حاجزا رئ ولكنھ لا  -جن

ش العديد من منتقدي القانون  ، وعليھ  ئا لضمان نتائج أي قضية للمد يفعل ش

د الدول  ي بتجر تج ع إثر قرار أمر يكية ال يمكن أن ت ولي يو ارثة ا ذا إ ال

ا ية من سياد   .جن

اق لمبدأ السيادة   :قانونيةتصدع الثوابت ال -أ ينظر لقانون جاستا ع أنھ إخ

مم المتحدة، والمادة ) 1( 2القانون الدو والذي تم تجسيده  المادة   6، 5من ميثاق 

ا من الولاية القضائية وال ) 1( ا صانات الدول وممتل مم المتحدة  من إتفاقية 

صانة من ولاية محاكم تتمتع الدولة، فيما يتع:" تنص ع  ا، با ا ا وممتل لق بنفس

نا للعلاقات )"الولاية القضائية(دولة أخرى  ، كما يتعارض جاستا مع نص إتفاقي في

                                                             
  .51، ص مرجع سبق ذكرهيارا منصور،  - 1

  :للإطلاع ع مواقف الدول و النقاد من قانون جستا وتداعياتھ ع مستوى العلاقات الدولية أنظر -  2
-William Dodge, Op.cit, p 1. 
- Elura Nanos, Op.cit, p 2. 

  .52 51ص ص ، مرجع سبق ذكره، يارا منصور  -
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صانة الدبلوماسية لممث الدول من  1963و  1961القنصلية لعام  عطيان ا ن  اللت

  ". المثول أمام الولاية القضائية لدول أخرى 

ولندي وعليھ ع الكث لمان ال ذا القرار بحيث كتب ال م ل ا عن رفض  من حلفاء أمر

ر للسيادة  ا صارخا وغ م ا عت قانون جاستا إن ا  إ مجلس النواب محذرا من أ

ا إياه  ي معت ورو تحاد  ة، كما رفضھ  ضات كب عو ولندية ال قد تؤدي إ  ال

ا ع سيادة الدول و  مم المتحدة فيما يخص عديا وا ل ما جاء بھ ميثاق  مخالفا ل

ن الدول  ة سيادة الدول ومبدأ المساواة ب   .حر

تھكما  مطلقا بالقانون الدو ع توسيع صلاحيات  استخفافا"روسيا  اعت

ي مر ا "القضاء  بات المتبادلة إ وقوع عواقب لا حصر ل ت ، بحيث يمكن أن تؤدي ال

اب  ر كية، فقبل استحداث قانون العدالة ضد رعاة  مر ، )جاستا(للولايات المتحدة 

ة أمام محكمة العد ن بالفعل برفع دعوى نا رجنت ل الدولية ضد الولايات قامت 

شأن  كية  مر اكم  شأن القرارات  ا ا  ا لسياد اك كية نظ ان مر المتحدة 

ن رجنت لة ديون  ي   .إعادة 

كية إجراءات : سياسات المعاملة بالمثل - ب مر من المر أن تواجھ الولايات المتحدة 

ا للمذكرة الرئاسية ي السابق  مماثلة لقانون جاستا، فوفقً مر س  اماللرئ  باراك أو

اب : "قال ر ومات ) جاستا(بأن سن قانون العدالة ضد رعاة  ع ا يمكن أن ُ

لية بممارسة  ا ا اكم سمح  ا للمعاملة بالمثل و ية ع التصرف وفقً جن

ا  كية أو مسؤول مر صري ع الولايات المتحدة  ي ا  ذلك  بما -ختصاص القضا

ش ساؤنا  ا ارج من خلال دعم الولايات  - رجالنا و بزعم حدوث إصابات  ا

  ".المتحدة لأطراف ثالثة

الة  س و كية  ستخباراتكما حذر رئ مر ة  نان"المركز من عواقبھ " جون ب

ن مماثلة يجة إصدار قوان ارج للمساءلة القانونية ن  .ونھ سيعرض مسؤولينا  ا

لمان الفر  المثل حذر عضو ال ب  Pierre Lelloucheو س ذا القانون سوف ي بأن 

ة وكمثال عن تلك العواقب "  ثورة قانونية  القانون الدو مع عواقب سياسية كب

ن برفع  سي ن الفر سمح للمواطن عات ال س شر سا ستواصل دراسة ال ض بأن فر إف

ذا صرح  م أيضا، إضافة إ  كية  مر دعاوي قضائية لمقاضاة الولايات المتحدة 

ن   في ية ونائب نقيب ال علامية  جامعة الدول العر ن العام المساعد للشؤون  م
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ن السابق  ن يجمعون الوثائق اللازمة لإقامة دعاوى " صلاح مختار"العراقي أن العراقي

سان بالعراق ن تورطوا  جرائم ضد حقوق  كي ن أمر   .قضائية ضد مسؤول

عض ا مة مع  تفاقياتلدول لإلغاء و نفس السياق، قد تتجھ  الثنائية الم

ن،  كي مر ن  متناعالولايات المتحدة وال تتضمن منح حصانات قضائية للعسكر  و

ن  عض الدول قوان نائية الدولية، كما قد تصدر  كمة ا م أمام ا عن مقاضا

ماعية داخلية تتضمن تفعيلا لقواعد القانون الدو فيما يتعلق بقضايا   بادة ا

عرض الولايات المتحدة للمحاكمة   و ما  سمح بمحاكمة الدول، و رب و وجرائم ا

ستان وكذا  مات الطائرات بدون طيار  باكستان وأفغا ايا  قضايا تخص 

ة ال  ب بالعراق ومساندة العمليات العسكر ن أبو غر ن   ات بحق المعتقل ا ن

ا إسرائيل   .تقوم 

وء إ أدوات الضغط -ج   :  ال

عض الدول     المتبادل مع الولايات المتحدة  عتمادعلاقات  لاستغلالقد تتجھ 

ا  ؤ إل جراءات الضاغطة ال قد ت م  ا ردا ع قانون جاستا، ومن أ للضغط عل

كية خاصة مر ي مع  الولايات المتحدة  ستخبارا انية وقف التعاون  ذه  الدول إم أن 

ة،  ذا من ج ة تنظي القاعدة وداعش،  عتمد ع حلفاء متعددين  محار ة  خ

عدامكما قد يؤدي  من ناحية  قتصاديالثقة  العلاقات الدولية إ عرقلة التعاون  ا

ثمارات بالمليارات  عض الدول تقييم اس عض المصادر إ إعادة  أخرى، أين أشارت 

نم تا الدولارات، ب ية لتجميد   اتج جن ات  اعض الشر ثمارا بالولايات  اس

ب قانون  س ي  مر د السيا  المتحدة إ أن تت مسارات مستجدات المش

 . جاستا

  :خاتمة

وم وفق  انطلاقا    ا  المف غ صانة قد لقي  مما سبق نلاحظ بأن موضوع السيادة وا

نة، فلطالما أدرك بأنھ لا يوجد أي كيان سيا مستعد للأخذ بالمعاي  المستجدات الرا

املة ال جاءت   عد السيادة 1648وستفاليا  اتفاقيةال ، و إطار القانون الدو 

ي ام القانون الدو مع والمسؤولية الدولية كمفا م الدولة بإح م مستقلة، ولكن تل

ة ال تقوم ع أن السيادة مقيدة بالقانون والمبادئ  ن النظر عض المؤلف د  ذلك يؤ

خرى  سان وسيادة الدول    .العليا مثل حقوق 
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ن تقدما علميا وتقن    ادي والعشر داية القرن ا ن و اية القرن العشر ة  يا عرفت ف

عميق العلاقات  الدولية  قتصاديةواسعا، ما أدى إ خلق مساحات معلوماتية و

ن الدول يتوسع  ابط ب ديدة وكذا الطب والصناعة ما جعل ال ور التكنولوجيات ا وظ

طار السيا  انا واسعا   امل أخذت م ، إضافة إ أن عمليات الت إ نطاق عال

جتما قتصادي و ن النظم السياسية، وضرورة توحيد م و ا يتطلب توثيق التعاون ب

ئة،  اب، الب ر ديدات العالمية المتعلقة بالأمن الطاقوي،  ة ال ود لمواج ا

ون مطلقة، فع  الديمغرافيا واستكشاف الفضاء، وعليھ لا يمكن لسيادة الدولة أن ت

كي مر اب سعت الولايات المتحدة  ر ة  ة إ التدخل  عدة دول مثل إثر مواج

اك لسيادة الدول تحت مسميات عديدة، فإعلان  عت ان و ما  ستان والعراق، و أفغا

اب وفق  كية لتحديد مجموعة من الدول كراعية للإر مر ومة  ناءا اب  است ر

ا وإيران مثلما  FSIAمن قانون  1996لعام  و ضات من  عو ا بطلب  و ما سمح ل و

نذك   .رنا  الم

العدالة ضد الدول الراعية " جاستا"عرف مصادقة ع قانون  2016لكن عام   

اب والذي  عديل لقانون  اعتللإر ن  FSIAكثالث  كي مر ن  سمح للمواطن والذي 

قة مباشر أو غ مباشرة  دعم  فراد والمنظمات وح الدول المشاركة بطر بمقاضاة 

ع عن  ذا ما جعل الدول  ن للتعذيب أو القتل، و ض المواطن عر اب أو ح  ر

ذا القانون، كما  ا ل ومة الولا  اعترفض ا ح يات المتحدة النقاد أن أي تحديات تواج

اب  ر ب قانون العدالة ضد رعاة  س كية  ا ) جاستا(مر ستؤثر ع سلوك سياس

وسط  مجال القضايا السياسية  ا  منطقة الشرق  ارجية، بما  ذلك سياس ا

ا من خلال استخدام  شابً لية ال أصبحت أك  ة والقضايا ا والدبلوماسية والتجار

ة ذا القانون  ية مواز عات أجن شر   . وأي 

م عن أي     ض عو ا و كية تبحث عن حماية مواطن مر انت الولايات المتحدة  إذا 

اكم  م حق المقاضاة  ا ا بمنح ابية ع أراض م جراء أعمال إر ال أضرار أصابت أ

كي تحادية مر ة  ايا التدخلات العسكر ساءل عن  كية، لكننا ن ة  عدة مر

سانية  اتدول باسم حماية  ا ن اال  و ا  معتقل  ارتك ب  أبوجنود غر

ا  س من حق أ عد، أل ون أخرى لم تكشف للعلن  ما  عدة  وغوانتانامو، و

ض؟ ايا المطالبة بالتعو ة  من تتحكم  العلاقات .. ال ظ بأن الدول القو لكننا ن
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ن الدولية و من تملك  ق  سن القوان تفاقياتا ت بأن  و ا ليث ال تخدم مصا

وم  عرض  Bodinمف وم تقليدي    . وللمراجعة للانتقادللسيادة المطلقة مف

عد قانون      ، دفت  جاستابالتا غرس  و تم لمنح  11أحداث  لاستغلالوسيلة لل س

، أين طرح القانون  تمع الدو ة وحركة أك  ا كية حر مر الولايات المتحدة 

حداث، ولكننا لاحظنا  ما  الضلوع  تلك  ا م انية محاسبة السعودية باعتبار إم

تج بأن  ست نا  ن البلدين لم تتوتر،  أنھ قد مرت سنة ع طرح القانون لكن العلاقة ب

و  ا ضد الدول الضعيفة وغ الصديقة، ا ا وقواني ستعمل تدخلا كية  مر مة 

ن  ا، فمسألة المساواة ب ا ع الدول المعادية لسياسا ا وقواعد دف فرض وجود

ل دول العالم س  ة ول ع الدول العظ والقو   .الدول مبدأ 

اق منذ أن أخذت ا تتعرض للإخ موعة الدولية  كما أن سيادة الدول وحصان ا

ا تتغا عن  ن أ سان،  ح شر الديمقراطية وحماية حقوق  تتدخل تحت اسم 

رب، أما قانون  و  جاستاالتدخل لوقف جرائم ا ةف اتيجية الولايات  استمرار لإس

عد  كية للتدخل  شؤون الدول تبعا لمرحلة ما  مر انت كحادثة  2001المتحدة  وال 

ا منتظرة م ة بتحرك ومة واشنطن للتحرك ع مستوى الساحة الدولية شب ن قبل ح

ر عام  ار عد حادثة ب   .1945القوي 
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